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لم اكد اعود من اأبجاز بعد تأدية فريضة الجحتى تحدث 
الى" كثير من الاصدقاء طا لىين الي نر مك كراق ومشاهدا نبي 
ف الباد الآمين ء وكيت الى ذاك مشوقاء ولكن شواغل ألياة 
صرفتني عن الكتسابة وحالت بيني وبين هذا الواحب . ومن لي 
الوقت الذي مكتق من تسحيل 531 عاد ايك من وقائع شكام 
وخوامل نتجام » وانا لااجد الوقت الذي عكنني من ان اؤدي 
كيرا من الواحيات اللومية عل وحييا ؟ واخذخارس' الكتاءة 
من وقت الى آآخر ء فاما كثر الالحاح علي" في ذلك واتصل 
واوسعني الاصدقاء عتياً وملامة » وكان عتاءهم أنه من آنات الود 
الصافي وحسن الأخاء » لم يسمنىالا اذا ديب الطالبينالىماطلبوا 
ولست ادري الى اي حد اثيح ليالتوفيقفي كتابةهذهالذ كريات 
واست اخاف ان شبمنى «التقصير انساك » فانا اول من يلاحظ 
هدا التقصير . وأو اي ضمنت مواناة الزماك أوعدت الاصدقاء با 
لاعذي عليهم زمن طويل حتى يكون بين ابد.هم كتاب جديد 
بعال النظام الاجماعي على ضوء تعا ايم الدين الاسلاعي ليتبيحلابناء 


وحدم وعمايم » لآاك يعيش بعطهم عل حساب بعضص ولاارتف 
بتكلف بعضيم الحد والكد والوان الهرمان لينم بعضهم الآخر 
بالكسل والاراغ والمفسدة ء ولا ان بذوق بعضهمالبؤس والموع 
ليستمتع بعضهم الآخن هذا النعيم الآثم البخيض الذي دد فيه 
الملل » وعتهن فيه الكرامة وتيذل فيه الفضيلة لارضاء اللمسيس 
من الغرائر والنزوات والشبوات . 


ولااشك فيان الشعب الذي حارم نفسه لا اتساج ف 
امى حي نفسه » بل يسرعل ايكون مرجع كلامورهالى ارادته 
ومع انتم يكرة زا الثرد واؤادة الثرد وغيوة: الارد 
وحرية الغفرد انفتاسا ايا للمحتدع لا د من ذلاك كله الاحد” 


وليس في ان امذى في هدا الاستطراد ان ابعد من هدا 
المدء واتما اردت ان ابين ان الدعمآراطية الصحيحةاذافرضت 
المساواة بين ابناء الشعب في الحقوق والواجبات فبيلاتقبل,انشاء 


نظام الطبقات ولابغرض ابل على كثرة الشعب » لان المبل في 


نفس4ه ثس » ولن يكون الشر علاحا للثسر الا ان تصور الشعب 
على انه كثرة حمة جاهلة غافلة » وخاضعة خانء ة تسودها طبقة 
ضئيلة جد من هؤلاء الممتازين بالدم والنسب او بااثروة والنى . 


وحن رابك لكافة الشعوب الرية طميعة حددة دارمة 3 
تنذار من خلا لما الى اأياة فتستشعر ذامها | تار ضية الجيدة فتع.لى 
في المياة بقوائينبا . وهذا شعرر لانحدثه الا طبية الاخلاق 
الاحماعية القوية التى شفى من الاستخذاء والاستحداء 3 وتأبى 
الا ان تعلن كرامة الثعب ء وتصرف الاههام الى -قوق هده 
الحكرامة . 

ولا حدال في انكل ماني العو بالعرية بر هالتغييرو يطلب 
التجد ,دفي لعل والزراعة والصناعةوالاقتصادوالسرائب والاخلاق 
والقوانين . نر ان تكون الصدور نقية من الاحقاد. والنفوس 
بريئة من الشبوات ء والميول نزمهة عن خسيس المطامع »ونطلب 
لمذه الشعرب المساواة في المق والواجب وا مشاركةفي الذموالارم 
والميداث ار لالكفايات الممتازة لايعوقها عن باوغ الامد فيه 
عالق م لذن اوتخينت اواثرؤة ::ومحت ا تابي الاحلاق داما 


في العلل المنتج الصامت المفيد لاان تظبر دائماً في الكلامالفارغ 
والتضليل , ولاس في هذه الخال من الاسترشادفي الاعماليا لعةل 
الرزينٍ » والمنطق المتين » م لابد من استلهام الشعرف والوطنية 
والنأي عن كل مظنات! لطأ والاسفاف ف يكل مرفق من عرافق 
المياة » وتذكر اغلاط الماضي واستيحاء هداه وعبره » والافادة 
من هذه التحارب المطره التي مرت ما الاثم افادة تتناول نظم 
الجتيع الت اس رطام ا العايةوالفلكرءة 
الجيل الحديد. 


ولف اج من هايا يلاف وقداظم الس وأنتون 
الوك يان شتاو فازيم :توه مرويهوا مارغ طرورة > 
ويشيعوا معانيه في صدورم » ويساطوه علىا و كار الظلام والضعف 
والبلوالفةرويقتاوا بها مر اثم التي زرعما الاستهار الذي بحاولغل 
الف ول الأزادة وسك الققة :القدرة والأمتاد قل لفون + 
وتحاول ان بقتل في الشعوب العربية التفكيرءوعيت فيهاالضمير 
ليفكر |أشباب فبها تابمين » ويعملوا مةإدين »ويعيشوا متو اكلين 
ويسعوا مضدار بين وبذلك نظل قوام مجبولة لاتكدف » وعلابم 


مدفونه لاتعرف » فاذا توخوا وجوه الاصلاح الداخلي ببرنايج 
حديد يساير الزمن » بل يسمق الأاضر الى ماني ان بقرم عليه 
المستقبل » وبذلوا في سبيله النقود والأبود والتضحية جرت 
الشعوب العربية من سبل التقدم في طريق الحد الى بعد النايات 
واستطاعت بالحءة ان تخلق الامة » وان تبلغ القمة » ؤان ثم 
البناء في جرم الماء . 

وك كنت احب » وما أكثر ماحب الانسان ء ان ييح الله 
في من سعة الوقت وفراغ البال والنشاط ماءكنني من المذي في 
هذا البحث على هذا الاساس حتى امه , ولكن التوفيق يد الله 
عن به على من يشاء.و احاول الآن ان اقدم بعض الأقائق والصور 
عارات وشاعدت عد النظرة العاحلةوميلغ هذهالايام المعدودات 
الني قضيتها لتأدية فريضة الج » ومقدار ماوعت الذاكرة دون 
الاستعانة بالمذكراتوعلى قدر ماءواتيني البيان وتأذذلي المشاغل. 
ولعبي ان اوفق في الباوغ الى ماقصدت في هذهالصور الأاطفة 
من خدمة الاسلام وخدمة الحق وخدمة التاريم . 


تر ممعي الى 


اصبح الحج فريضة عين لاتحول عن ادائها فيهذه الايإم 
نقذ ولاشتوع فير كرا منتر» قات تسطيم بالآل تسروف 
الزمن ااقصير ان نحج في يسر وسرولة بالطاثرات التي هيأت 
الوسائل»ود.رت!سافاتوقصرتالمدد.وهذهث سكا تخطو طالموية 
السوربة(الكرنك) تتعبدلك بطائراتها المريحة ان تحملك وتشذيك 
في الحو نحتعردولتك » ورعاءة مواطنيك» واذتجملمن اختراق 
الاحواء آنة الممسرات ء فلا تكابد وعث الحو ومشقة السفر »ولا 
تقاسي "بعد الشقة وطول النربة . اذا تذحكو من سنر تقدره 
بالساعات لا الايام والشهور » ثم لاعسك فيه ظمأ ولا جوع ولا 


حر ولا قر ولا حوف؟ 


والحق!نالامد يبن حلب حدة » وبين حدة_المدمةالمنورة 
قصير » وان السفر بالطائرة لذيذ” وانه أمن لاخطر فيه » او 
لايكاد'.وجد فيه شي” من اللحطر ء وان الانسان ليس عليهالا إن 
يركب الطائرة ويستسل لما فيا من راحةوانسلية حت بنقضيالسفر 
في يدس وسرعة وطمأئينة ولا أسهما اذا كان لاتخثى الدوار 
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ولاشعرض لثمره . ولكني اعترف بابي وجدت شعوراخفاخدا 
حين اقلعت نا الطائرة من مطار حلب في عام الساعة السادسة 
من صباح الاربعاء اول ذي ااجة اربع وسبمين وثلثائة والف 
من المحرة ( عشرين من نموز ١568‏ ) شى" الانسنادوهو بين 
اللماء والارض ء بانه ضثيل لايكاد ك5 رء ونان حيانهشي "ا وهن 
من نسج العنكبوت » لاقدرة له على مقاومة الاحداث الطارنة 
في الحو 5 وهذا الشعؤر وحده علك عليك سمعك ونفسك » 
ويغطلرك الي ان تفكر في نفسك وتقفيسها الى هذا الكون الواسع 
الذي سحل الخالق في حال خليقته و حلالها ف مشاهد لانتبي 
دولا الى آآخر » نتشعر شعورا واهاً جداً بإن اسباب المياة 
ضعيفةواهية و3 وباك اقل ث شي 'يستطيع ان يحطم هذه الطائرةالتيتقلك 
وانثا اه قطم كل مابينك وبين النجاة من سبب فتصبح ا مدنا 
انك حكن قل . غير إن المؤمن الذييمتقد ان خالق. هدا 
الكوث العظيم ومدبره مختصه بال رحمة فيعني به و وحفظهة م رك+ 
الطوارى”" و بعصمة من الاحداث وين ٠‏ في كل لحظة » بر ىنفنه 
شيئاً ا يستحق هذه العناية اللقيسةء مغ ان في هذا 
الكون مالاءقاس"الانسان اليه عظية وحلالا. 
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“اعدت: :الطارة لاربعة وعثسين راكبا. إعقاعد 00 
المسافر صاحياً وتمكنه من ٠‏ الاغفاء حتى يغلبه النوم » فكنت ترى 
بعضّهم مبتف في نشوة روحية عميقة : لبيك الابم لبيك . 

و بعضهم مستغرقا في ادعيته وصلاته » وآخرين صامتين لاسدو 
حراكاء شاخصين الى نوافذ الطائرة في ذهول » وما كنتباقل 
من هؤلاء الحجاج شعوراً بالذبطة والابتباج . ولزمت مقمدي في 
رهبة وخشوع وتسلم » ودقات قلي شب في قنوة وعنف . بين 
بردد لساني في صوت خافت : لبيك الام لبيك . . لقد ردنا 
بن الخنطان الاب ومن اانه والعوية والطرى وخرت] 
في ثياب الاحرام'نسا كا في استفراق روحي عميق » تنميو شار 
المسحد ارام »قبلة الشعوب الاسلامية الني تستعيض عن المادة 
بالاعاث المطلق , الاعان الذي مخفف عنا عدذاب الضمير » حيث 
نتنفس الانسانية التي خنقتها علامات الحدود » وسيد ومسودء 
وعبد ومعبود » ونحيا في بيت الله المرام حيث لأكبير ولا صذير 
ولا امير ولا حقير ولا غني ولا فقير » واتما تمع الناس على 
اختلاف الستتهم والوانهم في صعيد واحد» ليا بأسهم واحدء 
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قلوينا الى دكن الله » وري عل شغ اهنا آئات | لكتابالكريم . 


واحد : ويصيحون بلسان واحد : لبيك الابم لبيك . . .فتطدكن 


بلفنا مطار حدة :بد سقر مين ساعاتءومااقز هذا نتفر] 
وايسره ! وكاك في المطار حشد كبيرمن اا لينومراقي <وازات 
السفر » وفريق من موظن امرك ء يلتقطونك في هرج وماج 
وفتشون حتيبتك وملابس.ك في غير رفق ولاأينءونتضافرالقوى 
منذ الاحظة التي تطأ اقدامك فييا الارض المقدسة على امتهانك 
واهمااك وتأخيرك وحملاك على الانتظار بكااتواشاراتونظارات 
والفاظ جارحة <تى أيصعب عليك فهم هذا الموقف وتمليله » 
لاذالامم ال.ربية والاسلامية تغطرماليرم.روح جدددةءو تحذزها آمال 
واماني مشتركة » وتجمع بينها حمياً صلات السارع والاجيال 
والعلاقات نحو هذه الاثم الشقيقة ب ان تقوم على اعتبارات 
معنو به سامية ترتفع فوق كل الاعتباراتالمادية . كاجبانبيذ كر 
الى جانب هذا دائماً ان الحجاز يضطلع بتبعات خاصة نحو العرب 
والاسلام . فاليه نتحه انظار الاتم الاسلامية لتتعاوذمعه فيحماة 
التراث الاسلامي المشترك ء وفيتضامن| أحاز معالاتم الاشلامية 
في صوره المسكنة قوة لايسّمان عهاء وهذًا المركز ايخاض الذي 
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شبوأه دان الأثم الاسلامية 2م عليه اله يكون قوة ف حشر 
المعاملة والتفاع وتوثيق العلاقات مع هذه الاثم الشقيقة التي تلتف 
حولهوتحموه بمطفواو' <ترامماوتةدبرها.فهل لنا اذ نؤ م لان تحهالى 
تقدير هذه العوامل والاعتيارات المطيره ؟ . هذا اقل ماتوحبه 
الروا بط الدينية والتارضخية من التواصل والتعاطف والحاملة لير 
العروبةوالاسلام.واذا لذي كتباذتكون بلاداهل الحجاز «ببط 
الوجيهو وحدة القادرعلىا عابم اهلا لرعابة العهدو حفظا جيل 
الى سدة الخالق العذام آمالهم وآلاميم يستغفرون وتتمرءون 
خلةناو خلةهم » صاحب الام الذياذا اراد شيثافاتما يقولله كن 
فيكون ء فسبحان الذي يده ملكوت كل ثي' واليه ترجعون . 
خلال الداريق : لبيك الابم لبيك . . . ودخلت سيا رتنا المديئة 
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المذكورة التي تفع على مقربة من مرف جدة » وهي محددة جدران 


١ 


مديدة » وتشبهمن وحوه كثيرة مضافات اللاحثين الفلسطيئين؛ 
فوجدناها تموج بالوافدين عابا مّْن سائر اقطار الذنيا ء تغخص 
مهم طارقا" ا وشوارعبا » وبتصاعد منبا حب داو اختلطت فيه 
كافة لغات الشرق من كل حنسوامة » فاعادت الى اذهنيالمكدود 
بأبل باسواقها وشعوبها .ومما بذ كرمع الاسف العميق ان مثات 
الااأوف من الحجاج لانتيسر لهم مقاصدم » ولا تكفل راحتهم 5 
وسل تلك الابنية القذرة التي حشدوث فها بغير حساب . ومن 
النادر ان تحد من بتقدم لعاونتك او ارشادك لمعرذة مكاذاوغيره 
بي من التطوع. والرقة التي ق اناا فى بلادناء .و كثير ا ماصاف 
عبن الأكتاف والرؤوس وامثالما من الاجابات: الصامتةاليتكون 
مقرونة بالمن واحياناً بالتبكلف والحفاء ! 1 

وحب المال خلة مشبورة في الحجاز ء وص تذهب الى حد 
المشع المثير » وانك تلهس هذا الشر في كل المعاملات » وتشعر 
بإن روح المادة والاستغلال تطغى على كل ثي” وكل. اعتبار »ومن 
ثم كان شغف الكسب باي'الوسائل ‏ وكاك تجلتى الاثرةوا نعدام 
روح المعاونة والمروءة الانسانية في معظم الطبقات الني تحتك بيبا 
وانك لتلاحظ ان اخلاق هذه الطبقات الدنيا وآداها فاسدة» 
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وبلوع خاص طبقة المال والخدم والبائمين وسائتي السيارات» 
وقد انتبينا الى هذه الحقائق واد ات التجارب والمشاهدة 
والدرس دوك سالغة او اغراف . 
قساهك وكيلالمطوف حين وصولك الىمديئةاالحجاج ايقبض 
منك لت 
السعوديةكرمومدخو ليةونفقاتا نتقال الى مكةالمكرم ةا وسعبامائئت 
من الاسعاء .وهذا امي < حم ثم لهاك تتخذ له الاهبة ثم يضعكفي 
اووس من هذه الانوبوسات التي تسع واحدها خمسة واربعين 
راكا لالطو من قواعدها الى مكة المكرمة الاعندمايا بي المساء 
فاكوردك المرارة القدخة موارة الفلا . 
والمسافة بين حدة ا نحو ١‏ | كيلو . وفي المارب نحرك 
0 الحجاج شار مكة المكرمة » مبوىافئدةالمساهين»وعاصمة 
بم الروحي » عات أن رافقني في السيارة طوائف من 
ا متبائة,» من المند وجاوا وسومطرا والصين 
وشؤّاطى”افر.قيا رركا ووغسلافيا والعراقوابراذوافنانتان 
لو ؤروسيا وتونس والحزائرومس ا كش ء وكاذخيل 
الى كل من برانا اننا في برج بابل» فكل منا شكلم بلغة لانشبدبا 
الآخر". .ولكن لباس الاحرام جعلنا سواسية , وتات عظمة 
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الاسلام قُِ عدم التفرقة بين الكبير والصذير وال “يس والمرؤوس 
والفت بين قاوينا جامعة الاسلام خعلتنا كانراد اسرة واححدة » 
ولاغرابة في ذلك فالعالم الاسلامي على اختلاف امه » امة واحدة 
الفا مثات السنين على معنى واحد واسلوب واحدء واورثما 
التاريم خضارة:واحدة . وهذا لسو المحق اثتلاف سبغي انف 
جنب الاختلاف » وتقارب هو اسعد مانحظى به الاثم في هذا 
العسر القلق المضطرب » و كنا لانثقطع خلال الاريقعنالمتاف 
باسان واحد : لبيك الابم لبيك . . . 

والقلتة مداو كا ف مهف نانول ها لسار 
5 فى زائرها حتى نحلق في ارجاءالعصور » وثناياالتار مزامداً 
بميداً . لقد انيثق في نفسي شعور ني وانا اطأ الارض المقدسة 
الني وطأتها قدما الرسول من قبل + واتمم ت بتفكيري الىحادثات 
التاريم التي تزخى فيها ذكرى الماضي» الي سيد الءالم كيف مي 
هذه البطاح مباجراً الى الله » تارك بلره التي نشأ فيها » وقومه 
الذين ربى” ينبم » وكيف جاء حتى وقف على ازور ةفتفار 
الى مكة وقال : « انك لاحب بلاد الله الى الله » وانك لاحب 
بلاد الله الي . واولا ان اهلك اخ رجوني منك ماخرجت » ثم 


/اى, 


يستقبل الصحراء الحائلة » ليس ممه الا الصديق الاعظم نتلقت 
كلا سار ليتزود بشفارة من مكة حتى غابت وراء الافق |افسيح 
فانطلقا يؤماك الغار الذي بدأت منه اثوار الدبانة التي هد بت|لمقل 
الانساني » وارشدته الى اقومسبل اق وا نميرواجالهوا نطلقت 
منه الموحة التي نسفت صروح المعتاة والطناة والظالمينوقامو حده 
في وجه المالم كله يهمرع باطله بقوة الحق » وببدد جبالته .يورا 
الاسلام وهدي ضلالته هدي القرآت ! 

وكاثث الله اختار ذلك المكان خصيصا ليكو هيدا للذناناتا 
من عبد ابراهم . وتذكرك الحرارة الشديدة فيمكة دا أقدرة 
الاخلاص على الاحمال » ومنفار اولئك الذين > يئوث من كل فج 
عميق تار كين بلادم واوطانهم ايحجوا الى ذاك الواديغيرذئ 
الزرع ايطنُوفوا ابيت العتيق فياتي في الافقدة روع 
نداء الدين والاعان والواحب . وكان الله قد اختمسار تلك 
البقمة لينستي هذا الاحساس بالواجب والتضحية فيسبيي له في 
فوس عباده الخلصين . 56 

قادبي الدايل الى دار الد كتور حامد هرسالي 5 
الملوفين في ( المسفلة ) والدكتور هرساني لطيف الحاملةرحب 


م1 


بالحجاج مع اخيه السيد عبد الرخمن على طريقة عبت : 
ويغءرمٌ بكل صنوف الكرمو<سن-.الوفادة »ولك لعحري1 حدى 
مفاخر الاسلام التي تتحلى عظمها في مناحي الحياة تسمو با 
فوق المطامع الدثيونة والمتافم الماديه . والد كتور هرساني فوفق 
انه من سرا عا تت قافة مره ناضجة » وقد ضر جمن 
الحامهة المصرنة 6 وله رفاق واصدقاء يلتفون حوله كا" سراب 
الطيور تخفق قلو.هم بالحب له. و ننطلق الستمهبا لثناءعليه لا نصرافه 
الى دراسة مظلم الحجاج وفضه مشا كاهم عا اثر عنه من <نكة 
ودراءة وحيرة باحوال الناس وقدرةعلىا حتذا ب القلوب .لايعرف 
ان احداً قد مسه الضر او اشتدت عليه الحال الا اعانه واغانه 
وائجده بعين نفيض رقة وعطفاً وقلب فيض كرما وحنانا . 
عمث شطر بيت الله المرام ومعى مطوقي » د اهدت 6 
طرق مكة التي لانام » ولا نفتر عنها الاقدام زرافات متم لة أو 
مبرعة » ذاكرة: او صامتة توم البيت 0ن 1 م » قد استوى لملبا 
وم ارهاءوعثيهاوا بكار هافاً حست كأ 9 تو شعن لدو كان 
حتويني فا القيته ختى توائبت نفسي منطلقة على سخيهافي عامغير 
دود لاتعرفه ولأشكرة: ارات الاتعال لتحرك فى ذنا 


1 


الساغة فيذ كرتي لكان لي في كل مكان ذ ك5 كرى قربة . اذقرة 
من ورا التاريم بر بطي الى هذا المكانث 4 والمنتوقفي عند ذاك 
الاثرء وشقف في ف هذا المي . ا هنا قساً من روحاعرفها 
رف حولي 3 وتنفحة من عدار الشيوهها تلاس روحي .واكك 5 
هنا تأفقة قلب ء وان لي هناك لدمعة عين » فا اشك اذليتار مآ 
قبل تارضخي في هذا المكان » وان الماضي الذي كان قبل ان 
أكون هو ارث في دعي تحدر الي" في اصلاب اسلافي ذكريات 
لاتكاد سين الا خفقات في القلب وزفرات في الفؤاد . 
وشعرث وانا احتاز اروقة المرم واستقيله لاولمرة بغطة 
حوله . هذا هو المسحد الجرام الذي قل الله :الى فيه : راك 
اول ايت وضع لائناس الذي بكة مبا رك وهدى للعالان . 
آنات ينات مقام أ براهم ومن دخله كاك آم ولله 0 الى -. حج 
اونا واوا 0 00 0" 
ابراهم واسماعيل ان طبر! بتي للطائفين والما كفين والرصكع 
السبحود اوقال 5 1 قد نرى تقلب وحبك في السماءفلنو لينك 
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قبلة ترأضاها فول وحبكشطار المسجد المرام وحيث ماكتم 
3 0 . وان الانسان ليشعر الباءة 0 
تعحز: مها تكنقونه او فصاحته عن ان يعطيك منهصورةحيحة 
5 قارية » يشعر مهذه البانة وهذا الاحلال لان هده الرقعة 
الصْْيرْة م الارض كانت مصدر النور الذي انيعث في الدنيا 
حين الم حكن الدنيا كبا ولاتزال ‏ الا ميدانة تصطرع فيه 
المطامع والمنافع والعصبيات اقبح صراع واشنعه . ولقد تغير 
الزمان ودارت الايام دوراءها الختلفة »وعيثت اللخحطوبوالاهوال 
العالم » وظل هذا المكاك المقدس ‏ وسيظل ‏ مصدر النور لاعالم 
كله . هذا هو المسجد الأرام . قبل شع المين فيه الا" على مصل 
لخاشع . وطائف بالكمية واله » وقارى" تنطق بمراعتهالآيات » 
وداع ,رسل قلبه فيكلمات ؟ انفار الى هؤلاء المؤمنين من كافة 
الاجناس والالوانالذنيطوفون متجردن من لبسالهيط والخيط 
وم حفاة ة حاسربن يضر عو وتوسلون و: تسحون باحجار 
الكمبة » وحاولون فيز حام كيوم الحشس لم الجر الاسود 
ويفمسون اهدهم في ماء زمزم ويشربوث منه » وفييسم المكفوف 
وفييم المقعد وفييم من اصابتهضروب الشلل »وفيهم من انكهم 


"١ 


العلل » وفيهم الاصحاء اقبلوا متضرعوث لابنائهم وبناتهمء» وآنائهم 
وامباءهم » واخوانهم واخواهم »كل هؤلاء يطوفوث باستءرار 
آناء الايل واطراف اانبار ولايكترثون للفح الش.س القاتئل 
المقيت 

5 قلب محزون حمل الي هذا الحنابشكواه ؛وفؤادمعذب 
ببث في هذه الساحة تحواه ء وك آثم حط فيهذا الفناءالاوزار 
ليمحةها بالتوبة والاستنفار » وك نفس مظلومة ترف ظلامامها » 
واخرى ظالمة تمترف بجناياها . كل ضارع على هذا الباب» .هاب 
هذا المظم » رجو هذا الكرم اشتات هن الشكرافت» 
والشسكوى والدعاء والتجوى . مااروع هذا مشبداً إصلاة ودعاء 
وطواف وبكاء يسيل بها الاصباح والاماء . وعظمة الله تنثى 
هذا المشبد ء وكلة التوحيد تملا" هذا المسحد فتؤلف بينالةاوب 
في ذات الله » وتؤاجي بين الشعوب في اصل الحق . 

وبناء المرم خم غفم بقع في الاحياء والاسواق القدعة » 
و#سرف انوابه الاربعين على دروب ضيقة وابئية عتيقة و.توسط 
المرم الكمبة في حمسن فسيح مكشوف تسع لالوف المصاين 
يط به اروقة من جوائبه الاربمة » .دور في سقوفها مراوح 


ف 
كبربائية ليلا ونهاراً » وارضها مفروشة بالسحاد . وتوضاً 
العارقامن شنا وير كبقل الاين متسلتق كر وس 
وما كدت اطوف بالكمبة حتى طالمتني طائفة من قبائل تحد 
بشعور منفوشة » وبشرة سمراء داكنة » وقد لبسوا االجرق في 
اصلاهم » زوك ويصيحون حى لتتحسديوم اذا ساروا اوطافوا 
اضعاف اضعافهم » وقد تحاوزا الثلاثين الفا ه ولكن دأمهم 00 
الواحد منهم عثيرة اثتخاص ء لاتكاد تراه في ارم <تى تشهده 
في السي بين الصفا وارّوة كاأنه من عالم الارواح . م كالموج 
المتلاطم » يزاحمون وشناحروث لاا كب والصدور والرؤوس 
والاقدام » ماسكين بالادي رجالا وماك حرفي المشوع « 
ولابر و لله وقاراً . 

وبع ااسعى في سوق نحاري مسقوف تقوم على -وانبه 
حوانيت الاقشة وانأردوات واارطبات » شبيه بسوق الجيدية 
بدمشق » وملايين المسهين يعون فيه وم مرولوت ويلبود 
ويذكرون الله في ثياب الاحرام . والسعي في الوق بين هذه 
ا جوع المزدحة عل الحوانيتشاق ومتعب 0 الساعيانه 
في عباده تفرغ لها نفسه » ويم لا توحبه . وما احوجالمرم الى 


عفن 


ان تزحزح عنه الابنية والدكاكين والبيوتالقدعة المتهالكةالتي 
يط به؛ وبدور حوله مبيع واسع يظلله الشحر » يث تصبح 
الكمبة والهرم والمسدىفيكا هده || لجا حةالمدورة اتاعلقة نارمن 
النبوءات وعظمة الاسلام . 

امضينا في مكة تسعة ابام تدرفنا فيها الىيطوائفمن حنسيات 
مختلفة وبلاد متباينة » فالاج خير وسيلة لاتعارفوالالفة . وانت 
لانستطيع ان تتتي هذا الشعور اللذيذ الذي محدث فينفسك حين 
تحد من حولك ناساً بتعرفون اليك فيمطفون عليك وبرقون لاك 
ويؤثرونك المودة والاطف ء فتشعر بانك لست وحيداً او غرباً 
اوقات السفر » وبا هناك قلوباً قد تخفق مع قلبك » ونفوساً قد 
نشار كك في الالم وتشار كك في الالذة . ولست اعرف شعور 


يوحي 


.فوف هذا الشعور لذة وحسن موقم ف النفس .والقان حفاي 
من هذا |اشعور عظيم » وان اغتباطي به واستعذابي ايه قد 
رافةاني من مكة الى المديئة خمدت مرافةةعائل:ين لبذانيتين تعرفت 
اابيها في مكة » وانست اليا والى سحبتها التي امتلا'ت رفقاً وودا 
واثارا ء فانستنا حبة الاستاذين مصطق فرياك ونور" الاش 


وحرمم) وفيقة وامينة وما مشاه من #اثلبا الرفيعة الدمثة ء ما 


ف 

لقيناه في مكة من مظاهر االحشونة والرباءوسوء المعاملة وكل ما 
هنااك من مظاهر الانحلال . ونحن لاندعي الوصول الى اعماق 
المسائل والشؤون في مكة ء واعا ندوث حقائق وملاحفانات 
انتبينا الما بالتحارب والمشاهدة والدرس . كذاك لاتكاد درف 
فيا عن مكة قبل كاءمة ات الى ١‏ م فيها »وكل مانهرفه عتبا 
قبل هذا التاريم » ان القبائل التحارية التي نجوب البلادالعربية 
كافك تل اما فنيا كم تر حل هما :ونا بتي النيت اكوا 
ورفع قواعده ابراهيم واسماعيل عايها السلام » وتفحر الماء من 

بثر زمزم » وششرع الله الحج في ملة براه , اقبل العرب 08 
الاقامة فيها وبنوا بيوتهم وبعت المياة وازدهي العران فيها . 
فمكة عاصمة القروك والا<يال العرية المتعاقبة » وهذا التعاقفب 
في العصور ظاه الاثر في شوارءبا وفي احيائها .الها مديئة 
شاسعة الارجاءءو لكنها تيد وكا مهاعدة مدذمتبا.ئةشيدتفيعصور 
وظروف محتلفة . فن احياء قدعة تنص بالدروبالضيقة والمبابي 
العتيقة » وحمل اسماء لاشك في قدمبا » ومن احياء حديدة في 
شوارعبا . ومن احياء مرجت بينالقدموالحدد . وهذاالتباين 
في التخطيط تحمل منبا مديئةقليلةالتجانسوالتناسق والمشاريع 


و" 
الاصلاحية تسير فيها خطى بطيئة جداً » واذمائم”فيهامنذعشيرات 
السنين لا يعدو بداءة ضثيلة » ولا تكاد تشعر انها تعيش فيالقرك 
العشرين ء فاهلبا شكلفون الواث المشقة » ويستحدون ضروب 
الاحسان ليشبعوا بعد جوع عء ويعيشوذفي غمر من ابل » 
وتعوزم المدارس الكافية ابنين والبنات » وطرقانهم غير معبدة 
فلأي ذهها شاق متعب مهلك للاحذية , وللسياراتفها مي جشددد 
وانت لابد من ان تسمع في اين بعد اين جلجلة الاجراسفي 
اعناق امير . . . 

حبنا الد كتور هرساني في سيارته لبى* لنا اسباب التمتع 
بين محطة الاذاءة اللاسلكية التي دعته لتسجيل حديث طي فا 
عن ( ضربة اأش.س ) وبين اأشاهد المقدسة والاحياء الممتحدة 
فه| فرغنا من تفقد دار الاذاعة وآلانهاوا حهزتمادعينا الى تفى 
فها يثسرف على مك كابا » فترى منه وأشحة المعالم حلية الرسوم » 
ثم غادرنا الدار الى السيارة التي انطلقتبنا جوبشوار ع ستجدة 
دو علما المظابر الصحراوي في ندرة النبت » وان حاول اسحاب 
القصور ( الفيللات ) استنبات بعض الاشحار القليلة على حواب 
قصورم » وحرص الذحكتورعل زيارة « الفيللا » الحديثة اي 


فى 
علكبا في ظاهى مكة » وقد بليت بافتنان بارع » وحفبا الصمت 
ال.يق من سائر نوا حا » وبعد ان طفنا يحجراتها وم راماقفلنا 
عائدين من حيث قدمنا » ودرجت با السيارة تعاوي المسالاك في 
احياء قدعة » واراض غير مستوية تقوم على حوانببا اابيوت 
والموانيت العتيةة التي تدل على بؤس سيبه عدمو جودانتاجقومي 
وفقدان ابواب الل بتجلتى في <يوش المتسواين والمتاردن 
والعا<زين والعاطاين الذين يؤلفون .٠ه‏ ]' من اهل البلاد . 
وفي هذه المشاكل محال لاخدمات الاحجتاعية الكبيرة لعلاج الخال 
وتلافي الاسباب الباعثة عليها » وتنظام البر الوقائي واابر العلاجي 
تنظما يصون هذه الارواح المضيعة والقوى ااتيلاتنتفع مها البلاد 
لوقن تكن يون ناد وسار عي تلت فرنيا عاديا 
دقيقاً لعلاحبا وتقليلبا لاالأكتفاء في حلبا بقط الابدي. . . وفههم 
جبل اغلق عليهم ايواب الفكر » وحرميم نور العل . واقعدم 
عن وسائل العمل الناجح في المياة . ومشاكل التعلم 
الصحيح » وتربية الامة الترية التي تمل من اينانها اعضاء 
نافمين في الوطن » مشاكل :تطلب البو الصادقة »وعدمالركون 
في حلبا على المبود الرسمية وحدهنا . وفمهم ضعف سحي جمايم 


يف 


فريسة لامراض متوطنة كثيرة واضعف حيويهم ونشاطبم : 
وفي محال العمل الوقائي والعلاجي متسع لاحبود الانسانية النافمة 
وبيونهم ومدنهم وشوارعبم و مأ كليم وملبسهم وكل شؤ و نهم حا جة 
الى جبود منظمة نتولاها بالاصلاح والنهذيب و 1 يت دك 
لقيت مشكلة اجماعية تتطلب الحل والتنظيم 

لست اقول ان وسائل االحج بلغت من الراحة والنظاء 
والنظافة والمعيشة الفابة التي نرجوها ء ولا ازعم ان الاماااكن 
الدنية في الحال التي بتمناها مفسكرو المساهين » فلا ءزال المسامون 
بر<وك للحج نظاماً وعهراناً لااذكن معه مادبيره الله في السنين 
الاخيرة من الامن والسلام . لابزال مفكرو المسامين يطمعو ذف 
ان بروا في الحج آ'ار التعاون الاسلامي , وبذل المال في سبيل 
الله <تى تكون احوال الاراضي المقدسة مكافئة لمكانتبا عند 
المسهين » ومصورة عناءة الم مين ها » وتقديسهم ايأها . لابزال 
المحاج يطامعوث في مخفيض ميار العيش »ء واحماد تلك النزعة 
الجمشعة الني تبدو في كل صنوف التعامل » فاذا لم تتتخد الوسائل 
لتأمين راحتهم » وتمكينهم من اداء فرائض الدين فييسرونظافة 
وطمأنينة » واذا لم يشعر الححا بان الرقة و حسن الما ملةوالامانة 


اا 


تسود جميع الطبقات التي حتسكون بها ء فان اللذين زارواا احاز 
واكتووا ينار هذا الغلاء , وى لوا | لكاتو الاداناتوالاخلاق 
السيئة يترددون كثيرا في العودة الها . 

صحيح ان الاراضي المقدسةتحظى منا بأ كبر عناءة »وان مكة 
والمديئة تجذب منا اكبر عدد من الحجاج والزاثرين » وما يزال 
اسم مكة والمديئة يثير في نفوسنا سح رآلايقاوم » بلان كثيرا 
من المسذين الذين لم بروا مكة والمديئة يعرفونما معرفة عقلية 
وروحبة شاملة : يعرفوتها من|الكتب والصحف والجلاتوالتاريم 
وتر بطبم ها تين المدستين روا بط دينية قوية » وما تزال اولامنية 
للمسل ان يرى مكة والمديئة » وقد حظيت الاراضي المقدسة من 
العربية بكتب ورسائل عدديدة تفيض اعبابا . على انه يلوح لا 
ان التغني بكلمافيااياة المجازية الدينيةتذ كيه الدعابةالأأجورة » 
ويطبعه الاغراق والبالفة » وان شيئاً من الانصاف والملاحظة 
ال جردة » وطرح المؤثرات والاعتبارات الديية الخاصة مما يعاو 
على عرض صور اصدق وادق من تلك الصور الوردية والالواك 
الخلاءة . ورا كاك مدأ فساد الاخلاق والآداب ان الشعب 


مرق شن 11 الكاى سو علا ميد ات السين بق عن 


55 


من الهبل ء ولايصيب من النفقات العامة قسطاً ذكر سواء في 
التعلم او الصحة او المنثشات والمرافق العامة . 

صحيح ان الملايين من الدولارات تنفق على استيراد الآلات 
المكانيكية والكبرائية والسيارات والبرادات ووسائل الراحة 
والرفاهية » ولكن بذلك تسرب الثروة العامة من البلاد دون 
الدوتل العى تمن سي تن الاوحعساه ١‏ الإحتافية 
والاقتصادية الني ترمي الى رفع مستواه الصحيوالعةيوم.وب 
عيشه . فني تحقيق المشار بع الاصلاحية العامة ثروة حقيقية للبلاد 
وزيادة في قواها المنتحة الاقتصادية والا<ماعية . ورعا كانت 
هذه البلاد تأخرت عن ركب الحضارة شعل ظروف اللياة 
الاقتصادية التى ارتفمت لما حاجات الناس ارتفاعا فاح شديدا 
فنحن نعل عل اليقين بان هذه البلاد غير صناعية » بل اعتقد » 
واظن اتتي اعتقد يق ء انها ليست الا سوق اتستبالكفههامنتو جات 
البلاد الاورية والامريكية بو<ه خاص . وهذه الحقيقةو حدها 
كافية لان تظمرك على ان السوق في البلاد المذكورة مستبلكة » 
اي انها قوة مستنفدة لاقوة منتحة وعم مايترتب على ذلا عند الله 
وااتبعة في ذلك بقع على اصحاب رءوس الاموال وعلى القادرن 


وم 


عل ادارة الاعمال من المتعلهين . فاذا انتدرت جماعات من اهل 
الكفانات جع رءوس الاموال تاكيك مصانع ودعت الناس 
لهساهمة ذا على القواعد الاقتصادءة المقررة حاصلة على الضانات 
التي براها الناس كافية فان رءوس الاموال تنصب اليهامن ججميع 
الطقات « وتغطى الطلبات 8 وكا اكمر مصنع غرات حسوسة 
الأحاز مايكني حاحة البلاد من هده المصانع » ويضمن حياة 
مات الالوف من الحجازيين الذين لامحدون .رازقاً ولا عملا . 
اما ان يقنع الانسان بدوره الصفيرء دور الجيوان الآكل 
المتتاسل الذي لاس بان الانساية عاقب وتوالى»و يكل بعذبا 
عضا فلا يطم حاتم ولايكدي عارياً ولا يعلم جاهلا” ولاعنعءرضاً 
ولا برد حرباً . 

وانك لتلاحظ ان التسبيلات التي ,تشدقون بها في هذه البلاد لم 
تقدم لاي حاج سواء في الانتقال عبر اراضبها او في مكاتب 
مطاراتمها 6« او في دور المطوفين 7 وما زاات البلاد لعتمد 0 
لما مابقيت الكعبة فيمكةءوما قام فيالمديئة حرمالرسول(صام) . 


ام 


غيران البلاد المجازءة تخدع اليومفيقيةهذهالحاذية وسيتحط 
مودم الاج في السنين القادمة اتحطاطاً عظها » ولن تعج هئات 
الاوف كا كانت في السمنة المالية » واه عامل في هذا التحول 
هو سوء تربية الطبقات التي متك المجاج بها » وفتداك لسية 
مثودة غير قليلة من نقد اابلاد العرية في الاسواق المحمازةء 
والثلاء الفاحش الذي يغهر كل ذي” > فى الففدة وذوو انار نا 
وق الاتواف والفتفل: واللاتكل واللدوزف» ول مابتضيلن يليا 
اليومية تقس بوطأة هذا الثلاء المرهق » وتشمر كأ 0التقد.ذوب 
بين ديك سراعاً . ولنضرب امثلة مادية : يستطيع الحاج انيد 
مسكناً في دار من دور المطوفين التي اعدت لتكرن فنادق في 
موسم المج باجر نوي يتراوح بين .م .4 ليرة سورية » 
ولكنها نفتقر الى وسائل الراحة والنفافة والماء بوحه خاص . 
وتكلف وجبة طعام الصباح التي تتألف من كأس -ليب ونصف 
رغيف فقط زهاء ليرة سورءة ٠‏ ومن رغيف الهبز ثلاثة تروش 
سعودية ( الريال السمودي ؟'» قرشاً وساوي ه.ه قرشأسورياً) 
وقد ارفع نه في ايام العيد الى نصف ريال . وعن اقة العنب 


ستة ربالات » ومن اقة البندورة اربعة ربالات » وعن اقة المرز 


بانس 
ثلاثة ربالات » ومن الفاصو اياء لاقل عن ريالين » ومن الأبسة 
الأواحدة يتراوح بين 6 ه ريالات وساع حسب <حببا لاوزنها 
واما من السوائل المثلحة التي لا 'يستذنى عنها فليس بالسخس ولا 
بالقليلوهذه|اسو اكللا شقع غلةولانكني صدى واعاز دظ] الى ظ. 
وتحرقاً الى حرق ف كأس الماء المثلج لاق لعن ثلاثةقروشءو زحاجةالماء 
المشاحة لال عن ربعرول » و انام ةا احدتمن الك وكاكولا 
والبيسي كولا لاتقل عن نصف ريال » وقد ارتفع أعنها في ايام 
اليد عنى المي ريال » وأوح المليد الواحد يساوي عديرة ريالات 
وقد ارتفع ثمنه في ايام العيد الى عثرن ربالا . ورا كان في 
ذاروف حياة الطبةات العاملة مافير هذا الثلاء» ولكن كيف 
لس الياذى لمذا العو ارس ى اعوق الرقاقه فالبرقة 
الني تتضمن ثلاث كلات ققط باستثناء العنوان لم تكلفنا في منى 
والمدمة اقل من نسعة ربالات او بزدء مع ان ٠وارد‏ البلاد 
ليست من الضالة لتطمى روح الماده والاستغلال <تى على اجور 
البرقيات . وهل كثرة الححاج المطلقة الا” من الذبن »#تادون 
الى الحساب والتدقيق في الحساب , وهلى من الانصاف الرسعى 
ات يتشد غلاء اللياة وان ترقم .حاجات النائى .هذا . الارتفاع 


يريم 
الفاحش ثم بزعهون ان التسبيلات في موسم المج متوفرة 
دا نما ؟ 
واما التنقل بين مكة وجدة فلست احدثك عن سيارات 
) النا كدي ) لانه يرف لايطيقه حتى الاغنياء » واذكر اني 
فنك #الاث مات بة عي ريالة اجرة تكي لقطع مسافة 
تقدر عثل المسافة المدتدة بين سسراي الأسكومة وادمبيل حلب 
نحو خمسة كماو مترات .ام االمسافة بينمكة_الرةفنحو م١‏ / كياو 
وتساوي المسافة بين حلب اأسهية فلا تقطمها السيارة باقل من 
انين ربالا وا » وقد وحدت حبمالي مرة سيارةا حرةواطل 
علي" السائق من عرشهوا خديقاب في عمنيه هنيرة ثم مهم : .م 
ريال للعدرة! وقلت له في دهشة .٠م‏ ربالا ؟ثق:اصديق اننا :امن 
الامريكان ! فاعاد الرحل جملته وهو شنال عل عرش »ول 56 
ان بزد حرفاً ثم بدت منه اشارة اشع رتنا بأن صدقناد كتاتوري 
المنزع ء لابقبل مساومة فها يصدر من احكام إولااغواذا 
قات ان النظافة في مكة نحتاج الى كثير من النفقة » والاستحام 
فنها وفي منى ترف يصعب على الفراءالأكثار نه في موسمااج. 
وفي دور المطوفين المتوسطة قد يكتنى بارفة حمام فيطبقاتالدار 


مم 
كلا ء اما الذرف ذات اجام الخاص فترف رفيع لا *يسمع به الا 
فيالفندةالارستةراطى الو<يد في م2 والاقامة اليومية فيه 
لاتكلف اقل من مانة ليرة سورءة ! 

50 امثلة وملاحظات نعي مها الحاج المتوسط 6 ولا نمي 
بها اولئك الذبن يلجأون الى بعض'"الدور التي .شكدس في الغرفة 
الواحدة منها عشرات ال حمجاج م امتعهم وحقا نيم 6 وتناولود 
طعاموم عل قارعة ألطريق 6 فبؤلاء ع يستطيعو ان ستسرثرا 
مكرهين زعا من العيش لايستسيغه الحاج المتوسط هبا كاذمن 
تواضعه وقناعته وزهده . ولاتذس الى جانب هذا الغلاء المرهق 
الحشونة في الماملةء وابتزاز المال بي وسيلة حتى ولوم 
تقدم ابة خدمة . والمره خلة بارزة لاطبتات التي تحتك بهافيكل 
لحظة ونعني 5 طبقات الخدم والستاة والائعين 6 وردقع المع 
دو في كل مكان . هذا الى المفاجآت السيئة في المساب . ففي 
معظم الاحيان تدفع أكثر مما تتوقع لاسباب وابواب غير معقولة 
ولكن لامغر من اجابتم! اذا اردتانْتحف ظكرامتكفيالاراضي 
المقدسة . وتلاحظ في 5 بسوع خاص « ا نالامانة ليست متوفرة 
داعا ورا كاك اول واشبى التحارب التي تعرض لما الأساج 


م م 


في الماواف حول السرم الثمريف . فاذا لم تحرص على مالك 
وتقودك اثناء الطواف ٠‏ فويل لك من النشا لين في بيتاللّهالمراه 
وهذه مربءة اعتقد ان كل حاج مستجد يلاها في مك » وقد 
باونها مرة - لاالدغ المؤمن من جحر مرتين ‏ وجلا في مخفر 
الو ابس فق المساقة الثالثة في بدء الجعة » الثالت من ذي الاحة 
( الثابي والءنس ن من شي عوز هه ١١‏ ) على سبيل الذحه 
والتارم ! 

غادرنا مك الى عرفات في مساء اليس التاسع مذي | للحة 
(58؟ تموز هه4١‏ ) واللقاء في جبل عرفات لموالغرض الاسا.ي 
قرسا احج ء فال اجاج الذين ,فدوث الى حده ومكة متفرقين 
جتمعوك كابم في نوم واحد , وتحشيرون في صعيد واحد .يفون 
سواسية امام الله حاسري الرءوس » خاشي النفوس » برفعوك 
اله دعوات واحدة في كلات وا حمهد م ]الى المشطارءة 
المؤمنة تصعد السحور من مجامى |ااطيب . نف المساموك في هدا 
الحشر الدنيوي <يث وقف صاحب الرسالة » وحوارو النموة 
وخلفاء الدعوة » وامراء العربءو ماو الاسلام»وملايين! أحيج 
من أرعله الارض ومن لف الآلواث والآلسن » فاق صوت 


0 


الذ كربالذ كرءو يصاوثالنغاريا لفكر 0 وذكرون 6 هذه البقعة 
الحدودةوفيهذها|لساعةالموعودة» كيف :نز لالد بزعل الدنيا “و لتى 
لله للانسان.وانزلآخرمادة من الدستور ا+الد ( اليوماكلت ام 
- 3 واعمت علي تعمتي 0 ورضيت 3 الاسلام ديا ( وقام 
الني صلى الله عليه وس خابياً مودعاً واعلن (-قوق الانسان) 
وواجباته و أعأرية الا العا 50 شعور 
را 5 حين لاجد 88 1 0 والصلاة 
مسسرة ة عل وحه يليق هذه اللقعة المدابرة » وحين جد انه ناخد 
الفاريق. الى المزدلقة وم عندما 0 : 

5 العا 55 لي 530 ف اولاقام 
ان تقطعيا باقل من حمس 0 0 2 
الايل ليل وهي غاصة عضارما الي زخرت بال اجيج 3 واختلط 
فها وفود المهين من كل الاقطار . هده خيام >تمعة »وجاعات 


ام 


اثلاث التي رمي فا امخرات 7 وهذا مسحد اليف » وهو 
مسحد برى” معطل من الزءئة وفراشه الحصباء : بناء كبير تحيطه 
حدراك مديدة سضباء » تتحللى فيه طيعة النداوة 3 وقد اخدت 
ظبور هده الحدران خلاء احا حة 6 مه وض حال ستتكزهنا 
المسلم الغيور عل دنه المعني بأقامة يشي" 3 هذه البقاع المطيرة ٠.‏ 
وماا سعد الملم بوم برى في مكة ومنى والمدئة فنادق يأويالييا 
فيحد راحته وطعامه وثعراءه كما لشمهى » ونحد في عرفات ومنى 
مواضع لاوضوء والصلاة »كنه من اقامة الشعيرة على خير الوجوه 
ليتتفع بها او بأثمانها الفقراء طوال العام ثم تعبئة ماء زمزم في 
اوان ترسل الى الاقطار الاسلامية 5 وقد اثيت النحث انه ماء 
نافع مرى* فضلا عما له في نفوس الم4ين من <رمة » ثم سوق 
الماء الى دور م ومني والمدمة ومساحدها « وما احوج البلاد 
كابا الى احاد المدارس الكافية فا واشادة الاعمال الكبربائية 
الضحمة . وشسق الطرق وتعيدها ولسبيل سيل المواصلات 5 
وانشاء المستشفيات الكافية وتبيزها بجميع المعدات » وجلب 


مم 


الأبراءالزراعيين واستيراد الآلات الزراعية السديثة واستعار 
الاراضي لتشغيل العاطلين عن العمل واللذين يشكلوث ٠‏ والانه 
من ادل البلاد » والغاء رسوم الفواكه والمشروات التي تردمن 
الاقطار العربية لعدم توفرها في البلاد . وايحباد ملاجى' لامجزة 
والمتسواين والممتوهين وقلب الفيافي المقفرة والبراري الجدبة » 
الى قزى مردهرة دائية القطوق ء قي كل مثها' معريحة ». وفاعة 
لمعاذزات ء وحوض لاسادة وناك ,. لنازلةالسل والأمراض 
المبيئة والقضاء على الجراثيم قبل ان تتوالد فيدفءوا عن الناس 
خوف المرض ثم خوف الموت » وامور غير هذه كثيرة . هذا 
كله جدير بعنابة المسأنين وتعاونهم وبذهم من اموالهم وافكارم 
واعمالهم » ولن يؤدوا واحبهم ويعربوا عن اهةاميم شهدم » 
وييرأوا من التقصير حتى تحقةوا هذا كلهبل| كثُرمنه» وبتعاونوا 
على خطة معينة خالصة لوجه الله يعالون بها من امور الحجاز 
ماصحجدله صورة لحضارة المساهين وثالفيم وتعاون6هم ل 
من امس هين بالتعاوث والتاخي ودسهم دين الاخوة العامة » 
والتعاون على ا'بر والخير والتقوى » والله عى” لُسؤينمن امرم 


رشدا. 


قم 


وف صباح بوم الثلاثاء الرابع عشر من ذيالحجة (الثانيمن 
شبر آب ١966‏ ) غادرنا منى عائدين الى مكة والةلوب علؤها 
الوق » والفكر يستجمع ماوعى من احاديث التاربع عن تراث 
الاسلام الجيد . ولم نلبث في مكة الا لنسير عنها بعد الذروبالى 
العحرة فانطلةنا نقطع زهاء ثمائية عشر كياو في طرق وعرة 
ترفع سيارتنا وتخفضها * وترجنا داخلها وتهزنا » كاأننا فيران في 
مصيدة تر حبا بد صائد منتقم .. حت أصابنا الدوار ونالمنا 
الكلال ء ا بلغنا العدرة ووقفت السيارة حتى خرحنا منبها 
نتأر جح ونتاوى ء وبعد ان ادشا شعائر السرة قفلنا عاندن 
الى مكة لطواف الوداعء وبذلاك ادنا حمد الله المناسك عل 
الوجه المطلوب » وغادرنا مكة بعد منتصف الايل فبلغنا جدة في 
الساعة الرابعة صباحاً ودخلنا قاعة المطار لننالقسطنامنالعذاب 
والاعنات » ووقفنا صفاً كصف المسجرنين كل متظر دوره 
وعنافء والاسف) عاذ جراضا لشاف التو اف متك 
المطار عل امناث الماح لذي الكرامة »:وسل اخواننا المصر يبن 
عن الكليات والاهانات التي وحبت الهم من طبقةالممتخدمينفي 
مكتب المطار بير ساب لاعتراضهم على تسيير معاملات السفر 


٠ 


بالاهواء والشبوات » وم شيسر لنا ركوب الطائرة الابعد ثلاث 
ساعات ا 0 فرذما 0 المطار بقصدالتوبةوالاستخفار 
وتما لت الطائرة 0 ا الى المدنةالمنورة»وراءت 

لنا بين الفينة والفينة السبول المثرامية والبحر الواسع الذي عتد 
محتنا الى مسافات شاسعة تعدزن انها رنا عن حددها ء واخذت 
تتوالى اق القحم المتنافسة المتساميةفي حلالا وهرلماءوا ختلاف 
الوامها وارتفاعبا واستفالها وما يشغل العين والشكر من صورها 
والطائرة تحلق في الأو صعداً فوقها . والمسافة بين حدة والمدئة 
زها »| 5 / كياو كانت تطعا قوافل الابل قي اربعة عثس 
وم وقطعبا | لسيارات الحكيرة اأيوم بالسير الوسط في عدس 
ساعات ويستطيع المستعحل ان يطو يها ا أسيارات الصغيرة ف ينما بي 
ساعات » وبالطائرات في ساءة وثلاثين دقيتة . ومازالت الطائرة 
تحلق حتى اقبلت على مطار المدئة فببطت فيه . وني المطار عخطة 
اعدت للاستراحة والانتطار فدر <نا تحوها واكلنا من عذبا 
واستر حنا فيهاقليلاء حتى اقاتسيارة المطار فانطلقت مشا تطوي 


الداريق وخترق الاراضى مارة حبل احمد ء وهو شهالي المدئة 


الى 


قريب مهاو يلغنا المدينة فيز لناداراً تدرف علس جد الرسول (صام) 
ولم نضيع هذه الارصة القينة فسعينا للتمتع ببزيارته عدمر الار بعاء 
|الكامس عثس من ذي ااحة ) الثااك مرن شبر اب ههةا ) 
فرأبنا افواحاً من الزائرين والزائرات متزاحمين بين مصل 
وخاشع وداع وباك ومطيف بالض ريم المقدس » ولهذا الحشردوي” 
علا" الآلب خشوعاً ورهبة » ولم نتتالاك ان تمثو خاشعين لله عز 
وجل » وان نؤدي مانيسر من الصلاة منتبطين لذحكر الله 
ورسوله في هذا ارم النبوي العظم . وان اعظم مابثير الميال 
في ارجاء هذا المسجد الرائع هو الذكريات التار يخي العظايمةالتي 
كان ممرحاً لما والتي اسبغت عليه طابماً خاصامنالروعةوا لود 
وجدير ان نطيل الوقوف عنده » فهو امل جوامع الدنيا في 
رأبي واكثرها اخاذة في قلب الداخل وعينه » ماءزال الطرف 
شتاب بين حدرانه وقبابه واعمدته حتى اذا مره الجال والحلال 
استراح الى مس أى الروضة النبوية الشريفة » وقد بذلت الصناعة 
وسعها في هندسته وتذهيبه وترصيعه وتاوينه » وبالنت فيز خرذة 
سقفه وقبابه بالنقوش المذهبة والتكو نا تالمندسية الرائعة » 
|وتدلت منها سلاسل تحمل ثريات البللور وقناديل الزجاج مرن 


' 


انفنس هدايا الملوك والسلاطين » ولاءمت فيه د الاتقاث بالذهب 
والنحاس والنجف والبلاور والفت بين الواتها تأليفا مثالقاً 
مرضياً . وعلى الحمدران آلات قرآئية واحاديث نبوية من اجمل 
ماكتبه الخطاطون » وعلى الابواب والنوافذ ستائر مزر كشة من 
اغلى انواع الحمل والحرير » وارضه مبسوط فوقها انر انواع 
السجاد |انظيف تغوص فبها الاقدام . 

كات المسجد حين بناهالرسول(صلم)سبعين ذراعاففيستين 
وحدرانه من الابن وسقفه من امريد وعمده جذوع التحل 
ثم وسعه عله مالة ذراع في مثلبا » ثم توالى التوسيع والتعميرقي 
ايام الخلفاء الراشدن من بعدم حتى ناه اللطارن عبد اليد 
الماني بشكله الحاضر » واستغرقت عمارته ١+‏ سنة بين سنة 
36 و /7ا؟1 ولمى سق من الابنية القدعة الا ليلا وحدوده 
القدعة معاة بالعمد كا حددت الروضة التبوية بين القبر والمنبر 
ولامظر الانسان نظرة في هذا المسحد المسارك الا" وقمت على 
نكر كرعة من رسول الل واصحابه.فبتاك ساربةعائشةوسارية 
ابي لبابة الصحابي |اتي ر بط نفسه بها وآلى الا يبرح حتى توب 
الله عليه » وخوخة ابي بكر . وحول المسجد مواقع الدور 
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التارخية ؛ دار ابي بكر ودار عمان وغيرها . وتحد المسحد في 
مبحة النور والاعان » .دوى بالمصلين والداعين والقارئين » 
ولكن الواقف ازاء الأجرة التبوبة لابرى من هذا اجع احداً 
ولاحس من هذا الدوي همسا . لابرى الا هذا الهلالء ولا 
يسمع الا هذا الوجي , وانما هي وقفة ممّحى فها الزمان والمكان 
فيتصل الازل بالابد والساء بالارض . بالك بقمة كالكو حكىي 
المذى* شثاله الاعين في لحة وضصيط اشعته بالعوالم العظيمة ! يالك 
بقعة كنبع النهر العظيم » متدفق بالحياة » فياض بالبركة مداد 
باأير » حي الاجيال بعد الاحيال , اترىهؤلاءالمصلينلابفترون 
وهؤلاء المرتلين التر]ك الأبسستونء وهولاء الذاعين لا ستعاموتة 
اتسمع هذا الآذان وهذا السلام وما تحدث به المسلاخاءومايفضي 
به في علانيته ونحواه ؟ لبس فما ترى الا انأء.ي هدام عمد 
وكلات املاها عمد ء بل كل صوت برتفع الى اللهفياقطار الاسلام 
وكل عبارة في وضح النهار او جنح الظلام ٠.‏ وكل لسان ددعو 
الى الأير » وكل بد عتد بالبر » وكل كلة حق ودعوة صدق» 
وكل نية مودة وسمي مش-كور فبنا منبعه ومن هذه البقعة وحيه 
بل كل ازعة في المسهين الى سؤدد وكل طموح الى علاء » وكل 
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سلطان فبهم قائم بالمق وكل شمرع نافذ بالعدل » وكلدعوةالى 
حرية » وثورة على ظِ وانتصار لاحق » وعرد على الباطل » كل 
ذلك شعاع من هذا النور » او قطرة من هذا الينبوع ! موقف 
بتضائل في حلاله كل جلال » ويصغر في حماله كل جمال » لحات 
تطبر فيبا النفس من ارجاسها » وتبرأ من اهوائمها » وتسمو على 
شبواتها » وتخلص من اغلالما فتستمد امير واالحق والعلاء 
والتقوى والخب والسلام وتسع السباء والارض » وكاعا خلق 
خلقاً جدبداً وتفتم في اعمالها صفحات جدددة . خاس من لم 
يطبره هذا الموقف . وخاب من لم رفع نفسه هذه الساعة .هنا 
النفس المطبرة . هنا تمد بن عبد الله .هنا رسول الله . هنا 
ام الننيين . 

تلاقينا في رحاب الروضة النبوية بالاساتذة الجندس احمد 
ابراهيم معوض من ابي كبير ‏ الشرقية في مهمر ومندوب دار 
اخبار اليوم » وسلمان امد سلماث الماوظف في وزارة الصحة 
بالخرطوم » وحسن تمد خليل الفيوم سكرتير الانحاد العام 
لنقابات الخابيز البلرءة والافرنحية » ومصطؤ درياك مدير مدرسة 
دار المعارف الاهلية في بيروت وزميلة نور الدين الاش» ونعمنا 
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بإحاديثهم عن التشاور والتعاون على مايصلحشؤو نالا الاسلامية 
واخد مندوب اخبار اليوم في حديث طويل عن رجالالثورةفي 
مدمر وموقف السوداك من حر حكمم » ومصير العلاقات بين 
القدارن الشةيةين » وكان الاستاذ احمد سلمان نتصر للواء مهد 
عت وعانية وترة واقناقه ف :وان دوت خا اوضع 
بإن السودانين اشقاء لهم » نشأوا على ححهم » ولكهم يأخذون 
علمهم موقةهم من رجال الثورة اخذ الصديق الناصحءفقداصييت 
آمالهم فِ اخ مم او صديق صم لاتطيب نفسه ان سملم به 
وذيع عيوبه : 
قومي مم قتلوا امم اي فاذا رهيت يصيبني سهمي 
فوقف يلتمس له المعاذر , ودعو الله اف يلب ءةالسدادو هديه 
وك الا 0000 0 
وكان رأسا فيتحقيق ماتصبو اليه الامة الاسلامية من الآمال 
يتعئى ها ان تيد عدا كاذ نا كلتمن نان ساة العتيون 
في تضامن افرادها واتحصادم » وفي دنا الاسلامي ‏ دستور 
الحضارة الانسانية ‏ الامثلة المتعددة على ان حياة الامة العربية 
نحولت باتحادها من الضعف الى القوة » وانتقات من التفرقة الى 
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الوحدة » واسشدلت التخاذل اثتلافا » وبا عدا ومدمة 

: “بل 4 
وارتفعت من اسفل دركات الشرك والالادالى اعلى درحات 
التو حيدوالا عان. قالاللهتعالىفي كتابهالمزيز: ( واعتصموابحيل 
الله جميعاً ولانفرقوا » واذكروا نعمة الله علي اذ كتتم اعداء 
قالف بين قاو يم فاصبحُم بنعمته اخوانا_ سورة آل ممران ) 
الانفال ) ( وإن طائفتائمن المؤمنين اقتتلوافاصلحوابنها-سورة 
الحجرات ) ( اما المؤمنوث اخوة فاصلحوا بين اخويم _سورة 
الحجرات ) وقال منقذنا الاعظم رسول الله صلى الله عليه وسم: 
( المؤمن للمؤمن كالبنيان يد بعضه بعضاً ) ( لاندابروا ولا 
تقاطعوا وكونوا عبادالل اخواناً ) ( لاتختلفوا فان من كاذقبلم 
اختلفوا فبلكوا ) فليتق الله الذن يعملوث على التفرقة ويسعودك 
الى التجزئة فان في ذلك الحسران المبيين . لماذا بر نم دمشق 
وعماك وبغداد والقاهرة وصتعاءواتفرهوطبر اث وكابل و كلعاصة 
عربية واسلامية على السحود نحت اقدام مكة والمديتة ؟ ماذا تار 
من تراب مكة والمدينة قبضات في احواء العالم الاسلائي حتى 
تكتحل به كل عين » وتوضأ منه كل وحه وتمتلى* به كلرئة؛ 
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اذا كل هذا ؟ لاننا ترد ان نحيا الامة العربية المكونةمنمانين 
مليوناً هم في مى كز الارض كا تيا ايامة لتؤديرسا لتنا السامية 
في الحياة الحمرة الكرعة بالحكة والحبة لابالعنف والشدةوسفك 
الدماء » ولن يعوقنا ,موث الله عائق مب|كاك ملففاًبالذهبوالدولار 
والحده والنار لاننا القوة النى اختارها الله جل رسا لتهالاخيرة 
وقوة الل لانتل . ْ 

إن حديث المدينة لاينفد » وحبها ف القلو بلا حد » فقدحاء 
اهابا بايعرن رسول الله صلى الله عليه وسل خلال عام واحدمن 
دعوه » البيعة التي ترف سيعة العقبة الاولى على الا يركوا 
ولا يسرقوا ولاءزنوا ولا يكذيوا ولا يعصوا الل . وما يدل على 
قيمة هذه البيمة ان التي صلى الله عليه وسل احتاج ان ينفذ الى 
يرب من يقرئ* المسهين با القرآن ويعلمهم وشقفهم في الدبن 
وكانت هذه فانحة ميمونة لانتشار الاسلام في يبرب على صورة 
جدة وفي نطاق «وامع ثم ان كثرة المسامين فيها جعلتهم جماعة 
ف فلا عن تثقيفهم في الدبن تنظم امورمم لساك 
واقامة علاقاهم بنيرم على قواعد مرضية » وقد . د التثسر يم 
الاسلامي في يرب » وبدأت كذلك امروب باللسان ثم بالسلاح. 


78 


وبدأ التعرض لتحارة قريش . 

ويكني لإدلالة على ماكان لمجرة الني صلى الله عليه وس 
الى ينُب من قيمة في التاريخ الاسلاعي انه لا اريد بعد ذلك 
أربع الحوادث اشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإنخاذ عام 
المحرة مبدأ لمذا التارعم . والواقم ان هذه المجرة كانت هي 
الباب الذي فتحه الله لنشر الدن واعلاء شأنه » والقضاء على 
الشركة و لكر واناعت اللسلى ان ركوو انه ,نوا ن ستفل ا 
كا تنتظم الاتم » وا كسبتهم م ىكزأ تسنى لمميفضلهان شحكموا 
في مكة اقتصادياً وحرياً ايضاً » وقد انتبى الامى بالفمل بفتح 
مسكة واعلاء كلة الله وجعل من العرب امة لمافي العالم مقام »وفي 
حيايه اثر ! 

ولحكن لبس من اسير تصور مقدار المشقة التي لحقت 
لأسف الأر لك من مكة إلى أرب دلق كان اولان ةا 
المشقة ان تثرو بجو المدينة الوخم لاول قدومبم » وازولهم على 
الانصار في دورم » فاعتلثت صحهم واصابتهم الى وعرام داء 
الحنين الى وطهم القدم » حتى لقد كان بعضبم -هذي ,ذلك اذا 
اخذه دوار المى . روى اللاذري باسناده عن عائشةام المؤمنين 
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رضي الله عنها انها قالت « لما هاجر رسول الله صلى اللهعليه وس 
الى المدئة مرض المسامون بها ذكان يمن اشتد به مرضه ابو بكر 
و بلال وعامس إن فهيرة ٠‏ فكاك ابو يكن بول في «رضه : 
كل امرى” مصبح في اهله والمرت ادنى من ششراك نعله 
وكان بلال ول : 
الا ليت شعري هلايان ليلة بفخ وحولي اذخر وحليل 
وهل أردت وما مياه محنة وهل يدون لي شامة وطفيل 
وكاث عامر بن فبيرة .قول : 
لقد وحدت الموت قبل ذوقه ان الباث حتفه من فوقه 
كل امرى* ماهد بطوقه كالثور احمى <لره روقه 
قال فأخبر الني صبلي الله عأيه وسلم بدلاك ذثقال« اللوم 
طبن لنه :للست كاطيه للا عم ارول اناق وده وقاغزاء 
وما دل على شدة فى الهاجرين لاول عدم بالمدئة ارت 
الرسول ( صاع ) عندما خرج بهم الى وقعة بدر في السنة الثانية 
لابحرة دعا الله في رواءة الواقدي فقال « الام انهم حفاة فاحمليم 
وعراة فاكسبم » وجياع فاشبعهم » وعالة فاغنهم من فضلك » . 
من احل تلك الفاقة كان الباجروت في السئوات الاولى من 


57 
المحرةعالة على الانصار . 

صحيح ان الانصار أكرموا وفادتهم كلالأكرامءوواسوم 
ام المواساة ء ولكن تلك المال ليس من الدبل على حكرام 
النفوس احهالما . بروى البلاذري ان الني ( صلع ) عندما اراد 
قسمة غنام بي النغير قال للانصار : « ليست لاخواتم من 
لحرت انول . فان ب شئم قسمت هذه واموالم بنم ويم 
جنيعاً » وان شثتم امسك كم اموالم وقسمت هذه فبهم خاصة . 
فقالوا بل اق لل ايواسم لم عن امزال ماشئت » فز لت 
( ويؤثروث على انفسبم ولو كان هم خصاصة ) فقال ابو بكر : 
جزاى الله بامعثر الانصار خيراً ء فو الله مامثلا ومثلكم الا كم 
قال الغنوي : 
حزي اللهعنا حعف رأحينازلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلت 
أبوا ان عاونا ولو أن أمنا تلاق الذي يلقون منا الت 
فذوالمال موفور وكل معصب الى ححرات ادفأت وأظلت 

من اجل تلك المثقة التي نالت الباجرين الاولين في سبيل 

الله اعتبر القرآن هجرتهم هجرة الى الله ورسوله ‏ ومن احلبا 
جعل اولثك المباجرين ارفع طبقات المسهين درجة ٠‏ واحزلهم 
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مثوبة » وفرض مثل هج رهم على كل مس عند خوف الفتنة 
ولحوق الغم » قال تعالى : ( ان الذن وفام ا ملانكةظامى انفسهم 
قالوا فها كم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض ء قالوا الم تكن 
ارض الله واسعة فتهاجروا فها ء فاولئك مأوام حينم وساءت 
مصيرا : الا المستضعفينمن انر جالوالنساءوالوالدانءلايستطيمون 
حيلة ولامتدون سبيلا” . فاوائك عدى الله ان يعفو عنهم »وكا 
الله عفواً غفوراً . ومن مهاجر في سبيل اللّمحد ف الارضمراغماً 
كثيراً وسعة” » ومن مخرج من بيته مباجراً الى الله ورسوله ثم 
إشركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفوراً رحها ) 
وفي المدئة مشاهد حدثتنا عنها كتينا » وعبدها ناركخنا» 
وحسي ان اذكر ماشبدت في يوم واحد » يوم الجمةالسا بع عفر 
من ذي الحجة ( الحامس من ثبر آب 1900 ) : خرجنا الى 
جبل أحد . وهو ثعالي المديئة » قريب منها » قررنا يبل سلع » 
وسرنا حتى شبد'ا مكان موقعة احدء» ورأنا قبر حمزه اسد الله 
رابضاً في العراء » وعلى مقربة منه جدار حيط عدفن شبداء 
احد رضي الله عنهم . وتوحبنا بعد ذلك شدار الحنوب » الى 
مسجد قباء اول مسجد اسسسفي الاسلام بناه الرسول صلى الله 


ين 
عليه وسل حينما هاجر من مكة فنزل في قباء على مقرنة منالمديلة 
في بي عمرو بنعوف وهو المسجد الذيذكر فيالقرآن(لسحد” 
02 على التقوئ من اول لوم احق ان : تقوم فيه » فيه رجال” 
ل ان يتطمروا , وانه بحب المتطبرين ) والمسجد كابرىاليوم 
حسن المنظر » عالي الحدران تتحاتَّى فيه البساطة والنظافة :وقد 
توالى عليه التعمير حتى انتبى الى بنائه الحاضر . وعلى مقرية منه 
ب أريس التي سقط فبها خاتمالني من بد عما نب نعفانايام خلافته 
وه بر عميةة ماؤها عذب غزير صاف . والتقلنا الى مسحد 
القبلتين» فسجد المندق » ثم قفلنا راجمين شطرالمديئة » وغاتنا 
مقبرة البقيع . فأي مقبرة هذه التي مهواها الناس ؛ ولايسألون 
حين مهبطوك المديئة عن اسواقها ومتاجرهاء بليستحثوذا لخطى 
وغابتهم المقبرة التي نفوح منها رائحة الذكريات وتفحر في النفس 
ابيع التأمل والاستذكار ء فلا بد للزائرمن شي "او خص ل زعه 
من هو اجس نفسه وخواطرها ء وقد كاث الذي انتزعني دايلا 
يعرف المقبرة ويعرف لأودها وتحفظ حدودها »فوجدت قبورها 
لاتختلف اشكالمها ولم قش على احمارها اسماء ونوا دع ندل علىان 
نحا اجساماً وتواريم . . .٠‏ وص عبارة غن ححارة صفيرة قد 


ون 


صفت على وحه الارض كا حواض منتثسرة لانشبه القمور 
في شي”* : 

فتبعت الدايل وانا اسائل نفسي ماذا يستطيع اقول وقد 
تكلمت الاخار والثثار ونطقتالاحود والانوار في كل ر كن من 
اركاك البقيع ١‏ 

انها الانسائية المسكينة ! تشبثي بالفروق » وتأنتي فيالموتء 
وتأنتي في اللياة » ثم انفاري آخر الامى ماذا بني في ديك ؛ 
المرتى جميعاً اصبح بر زق بالتحدث عنهم دليل جاهل , وشالى 
بالنفار الى ارم زائر عابر » ولانبق ورانهم الاعيرة في .ين 
وحسرة في قلب » وعبرة ان اراد ان يعتير ! 

وكنث كا وقفت باحد هذه الاحود ارئد خيالي الى ما بل 
الف وثلعائة واربع وسبعين سنة » وتصورت المصر الاسلامي 
كله ماثلا” امام عيني بحوادثه ووقائعه المافلة » ومرت بذاك راني 
اسماء رنانة روت .بدمائها تلك الارض المقدسة , وباعت انفسبا 
في سبيل الله عن مخاء لتأسيس الرابطة الاسلامية الني جمعت بين 
قلوب المسذين في انحاء العالم جمعاً انسانياً : لؤعلت العتيدة 
الروحية فوق الرابطة الحنسية » وجعلت للانسانية مثلاا اعلى 


6 
ماف حب الوطن فقالت انه من الاعان » وحضت على الاخاء 
وحب البشمرية . وقد انشأها الني صلى الله عليه وسلٍ منذ شرع 
طبقات الجتمع » ففهم الرقيق امثال بلال » والسادة الاعيات 
كمئان بن عفان » والابطال كالد بن الوليد . وقد ولدت تلك 
الجامعة التي ربطت بين قالوب المسدين في المديئة المنورة وه التي 
اعانت على هزعة الك سكين بعدقة الهم وتأسي سالحضارةالاسلامية 

التي شخ مها العام . 

جلنا في البقيع تسيرا قكار نا أكثرما تسير ار جلناء وتتلفت قلوبنا 
عليه وسلم 7 والحسن بن علي 0 وزى العابدن « وعماث بن عفات 
رضي الله عنهم 3 وسيداننا ازواج ونات الني صلى الله عليه وسم 
وشبداء احد واأشهداء عند باب البقيع 3 وسيدننا خليمة السعدية 
ونافم ومالاك صاحب المذهب » وعقيل بن ألي طالب « وسفياك 
ن الحارث . ثم انتقلنا الى الا<ياء الداخلية في المدئة فزرنا 
قبر عبد الله سن عند المطلب ن هاثم. القرثي الذيوعت الأزيرة 


العرسة قصة افتدانه من التحى وفاء د انيه وى قصة مثيرة 


ات 


احيت ذكرىالذيح الاوك ( اسماعيل بن ابراهم ) جد العرب. 
وكانت هذه القبور قبل الحم الوهابي ذات قباب وجدر عااية 
وتفوش رائعة » فذا جاء الوهابيون هدموا القبابوخربواالمدر 
فلم بق منها اليوم الا اطلال دارسة لاتكاد تبين ! وقد لاحظنا 
ونحن تجوز المديئة خلال هذه الزيارات ان كل مافها من طبيعة 
ومناظر واتتخاص يكاد نطق بان المديئة ليست ححازءة في طا بعبا 
وروحها » وشعرنا في الايم الثلاثة التي امضيناها اننا في محيط 
ارق خلالاً وهذباً من محيط مكة » فالمديئة اوطيبة ما يسممها 
التا رم القدم خفيفة الروح جميلة الموقع » شوأرعبا نظيفة واهلبا 
بعدوك علاحة الوحه ونظافة الملبس » ويزس في هرها ومتساع 
الاقامة فها هوائها اليد ومياهها الغزيرة وبساتيها الحكثيرة 
واتمارها الحيدة وفا كبتها الطيبة » ومافطر عليه اهلها من الادب 
احم والكمائل الرقيقة » وفي جميع طبقات الجتمع تسود الرقة 
والادب وحسن المعاملة والامانة » ويلتي الغري بك معاونةوتقدير 
واحترام » وبعييش كثير من اهل المديئة على التحارة » ويعول 
فقراؤم على جدوى المساين ٠‏ وأن يبر المساموث دينهم ورسولهم 
وانفسهم حتى تسحو أبدمهم الما ل وتجتمع عقوم وا الهم عل 


كه 


الاصلايح والتعاون على امير والاجماع على العمل الصال الذي 
حمل طيسة بلدا معموراً آهل منسق الدور والطرق 
موفور وسائل الصحة»ء والعمل الصال الذي 
بجملها مباءة علم فتصير مقصد المسةين من اقطارالارض ليدرسوا 
تارم الاسلام في مواقعءهء وتحفزم الى خير الاسلام والمسةين 
الآراء المتداولة » والله مي“ لهم من امم شد 

واستحم حنين العود الى الوطن بكل مافيه من تأثير ور 
وكانت ازمة الام كنةفي الطائر ا تالسوربةوصعو به ححز هاف جدة 
دليلا على اضارام حمى العود . وانك لتأنس في هذه الفترة 
ا غرباً من الاسف والارتياح معاً . اما الاسف ذلاختتام 
مناسك الأج والزيارة . واما الارتياح فلا ختتام فثترة من 
التحوال المهبظ والتخاص من هذه الوحدة التي وحدناها في 
مكة ومنى وحدة ء واستعادة الا يناس في الوطن والاهلوالاخرات 
وفي صباح نوم السبت الثامن عثمر من ذي اهجة ( السادس من 
شبر آب ١958‏ ) ودعني رفقاء السغفر مصطؤ دربادونور الباش 
وعقيلتهها » زءنة سيدات لبنان رته واديا فاحسنوا التوديع لا لهم 
في نفسي من منزلة وقد تصدع قلي لهذا الفراق الذي استقبلته 


يت 


بصبر لايثوبه التصبر و<لد لايثوبه التجلر » وودعنا المدينة في 
صعت وازودنا بالنفارات الاخيرة من هاتيك الربوع الطاهرة 
الضاحكة , وازدلفت السيارة الى المطار » فاقلعت بنا الطائرة في 
الناعة النانة م ويلننا ضدة ف ساعة وتم الساعة ».وكانك 
الاراجيف قد كثرت وانا في المدئة المنورة بان السفر بالطائرة 
من جدة الى سورية ليس بالامى اليسير »وان »حكن حجز 
الامكنة في الطلائرات السورءة قبل مضي ايام معدودات » وما 
كدت اصل ميناء حدة ال موي حتى قصدت عل اأفور الى مدينة 
اجاج فاستحصات على تأشيرة المروج من الاراذي اأحازءة 
لقاء مبلغ ار بعة ربالات سعودية شبضْها منك وحكرل المادوف 
دوك ان حق لك الملاحظة او الاعتراض . وقفلتءائد]الىمكتب 
( السبان ) للتحري عن مواعيد سفر الطائرات ويجز مكانفبا 
ذآيل لي خشونة ان الحلات مححوزة لمدة اسبوع او زد ! 
فأخذتي الدهشة » وكاد بتطرق اليأس الي" لولا ان الضرورات 
سبح المحظورات » فاعتزمت القيام بتجرية سمعت في شأهاروايات 
مددشة متتحكة معاً عن فشان بعض الم تخدمينفي! بمزازالملحقات 


غير المذروعة لتقدم مواعيد افر حسدب الاهواء واائزوات « 


له 


فقدمت الى المستخدم الخنص معاملة تأشيرة الاروج مصحوية 
بحواز السفر الذي ينطوي. على ورقة مالية من فئة ة عشرةريالات 
سيودية : وما كاد يلحا عق تناولما عتيئ البزاعة “واتلفة > 
ولقيي بحفاوة بإلغة » واحاطني بهالة من التعظم والتوقير » واشار 
اسماً الى مقعد وثثير » بعد ان كان سس طفي لسانهبا لصخب والوعيد 
والنذر , وتمت التجر ما خي رآ بنجاحمتقطع النظيرفانتقلنا الى المطار 
لنمكث في ارخه وننال قسطنا الاخير من العذاب والاعنات » 
وثرت الحقائ على الارض ووقفنا امامماصفاً كصف المسحو نين 
كل ينتار دوره وحساءه » وعلى برك اللهافترشنا الارضوااتحفنا 
بإللماء دو ان نذوق للنوم طعا" طوال تلك الايلة لازيزالطائرات 
الصاعدة والهابطة والدار<ة على الارض بدون انقطاع . فقد 
اقم مطار جدة في متسع هائل واستعداد كبيرلاستةبالالطائرات 
ذات الاححام والحنسيات الختلفة » وفي صباح نوم الاحدهبطت 
في ركن من المطا ر طائرة سورءة فة تا بع ةلشركة الخطوط 
الحوية السورية ) الكرنك ) ذاتاربعة محركات وهي تحمل الع 
السوري ء ومحبزة عقاعد مرنحة تتزلق الى الخلف في حالة, 
استخدامها كسرير لانوم » لسع أعانية وستين راكياً . وانهلنر ش 
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جؤانبٍ الفا نشاطاً »وقلا ا 0 
0 الما فدات ما مقاعدنا » وقف احد 
مستتخدمي لطي ران بباسها ينادي الاسماء» ويستوثقمن وجو دناء كا ننا 
كاك يلفظ الاسماء والالقاب في ريف بلغ حد الشدة فيثير 
عاصفة من الدعابة والمرح ذ كرتي ععانثات الصبية لاساذهم في 
معاهد التعلم 0 ولكن الرجل كان تلق هذه المماشات بصبر 
واحهال جديرن بالتقدير “وانصرف عنا الرحل يست في اأغائيين 
و شصيدم فيا ياوح له من المظارت , ف4هسا استكم المدد مركت 
الطائرة من قاعدتها وتعالت فياطباق الحو » فقت قاوبنا فرحا 
بالاوة الى الوطن » واخذت حدة نحت انثلار نا نتضاءل وتتزايل 
وتراءت بين الفينة والفينه من خلال السحاب المبلبل , السبول 
الترامية تبعث اليناية الوداع »وراحت تمناهبي 
شى العواطف وانا اودع هذه الاراضي المقدسة الي رعا اراها 
لهرة الاخيرة » فقد خلفت في تلك الديار ذحكرى عزيزة هي 
ثمرة عقيدتيفي الاسلام واليومالآخر وهبطت |اطائرةفيدمشقفي 


و" 


هام الساعة الرابعه عثمرة. حيث قضيت ايلة فيها ثم اقلعت باسأ 
طائرة اخرى في صباح الانذين والعشرين من ذى اهجة (الثامن 
من شبر آب 1968 ) وما زالت نتحلق حتى. اقبلت على حلب 
اجبوبة فبطت في مطارها والجد ف على ندحة الصحة وحسرن 
التوفيق » ومعيمن !لذ كريات لهحذهالرحلة المقدسة ان ما حرص 
عليه انسان. 


